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نورا محمد علي

 

"محمود حماد"... توظیف جمالیة الحرف العربي

 إدريس مراد

الثلاثاء 23 تموز 2017

توجه الفنان "محمود حماد" في بداية تجربته الفنیة إلى الواقع ينقل عنه بأمانة وإلى الطبیعة يتفاعل معھا ومع ألوانھا فانجذب إلى

الاتجاه الانطباعي ورسم "دمشق" وضواحیھا كما كانت لديه تجارب غنیة مع العنصر الإنساني.

مدونة وطن eSyria التقت الشاعرة والناقدة "نورا محمد علي"، فقالت: «ولد الفنان محمود حماد في "دمشق" عام 1923 وقد ظھر میله للرسم
تجسد كثیرة  مواضیع  على  فیھا  اشتغل  والتجريب،  والبحث  الدراسة  مرحلة  له  بالنسبة  عامي 1938-  1958  بین  ما  مرحلة  كانت  طفولته.  منذ 
الھم الوطني والقومي إضافة إلى أعمال رسم فیھا واقعیة البیئة "السورية"، وخلال ھذه المرحلة كان معرضه الفردي الأول الذي أقامه في صالة
حیث وقتذاك.  والمألوف  السائد  من  خرج  المعرض  ھذا  وعبر   ،1943 العام  بدمشق  الحقوق"  "معھد 
ونشر والرومانسیة،  الفكرية  الموضوعات  فیھا  متابعاً  التعبیرية  اللوحة  مجال  في  ھذه  تجربته  تمیزت 

بعضھا في مجلة "الجندي" في زاوية اسمھا "لوحة وفنان"». 

ثم أضافت: «سافر عام 1954 إلى "إيطالیا" للدراسة ودخل أكاديمیة الفنون الجمیلة في "روما" لیدرس
فنون الرسم والتصوير، بشكل رئیسي، فضلاً عن فنون الحفر المطبوع والنحت، وكانت أيضاً فترة تعرّف
على ما يجري على الساحة الفنیة العالمیة عن كثب. وبعد عودته إلى "دمشق" أخذ يبحث عن فن
والتماثیل والمیدالیات  المطبوعة  والمحفورة  التشكیلیة  اللوحة  فأنتج  والعصرية  الأصالة  بین  يجمع 
التذكارية، والنصب  التزيینیة،  الفراغیة  والأعمال  الجدارية،  اللوحات  من  عدد  بوضع  وساھم  الوجھیة. 
في الفنون الغرافیكیة أھمھا، نصب "الجندي المجھول" في جبل "قاسیون" بدمشق، والذي شارك الفنان "عبدو كسحوت" بتصمیمه. وله أيضاً 
نصیب، مثل تصمیم الأغلفة وطوابع البريد، والرسوم التوضیحیة، والشعارات، وأھمھا شعار "جامعة دمشق". وللفنان الكبیر "محمود حماد" باع
انتقل، وبعدھا  "سورية"،  في  المعلمین  ودور  الثانويات  من  عدد  في  الفنیّة  التربیة  لمادة  كمدرّس  عمله  خلال  من  التدريس  حقل  في  طويل 
وبالتحديد عام 1961 إلى المعھد العالي للفنون "الجمیلة" بدمشق لیدرّس فیه، وكان المعھد وقتھا تابعاً لوزارة "التربیة"، وفي العام 1963 تحوّل
لجامعة "دمشق"، وبقي فیھا حتى رحیله. شغل خلال وجوده فیھا عدة مناصب، وكان "ھذا المعھد" إلى "كلیة الفنون الجمیلة" التابعة حالیاً 

عمیدھا لعدة سنوات». 

1964 العام  منذ  بدأت  والتي  الفنیة  مسیرته  من  الأخیرة  المرحلة  «في  بالقول:  حديثھا  وختمت 
واستمرت معه حتى رحیله، غیّر "حماد" أسلوبه تماماً، واتجه فیھا إلى المرحلة "الحروفیّة"، حیث مھد
شباط، أول  العائلة،  النرجیلة،  فلسطین،  من  قرويات  "مشردون،  منھا  اللوحات،  من  بسلسلة  لھا 
المھرجون، مصباح الكاز، الجامع الأبیض، خاروف معلق، الجندي الجريح في میسلون..."، وحملت كلھا
إشارات ھذا التوجه، حیث قام باستبدال العناصر الواقعیّة المختزلة والملخصة في الأساس، بالحروف

والكلمات، وما قدمه حینھا أثار ضجة لافتة في الوسط التشكیلي "السوري"». 

«كان التصوير":  فن  في  الرئیسیة  الاتجاھات  الفن–  "تاريخ  كتابه  في  الشماط"  "علي  الدكتور  يقول 
"حماد" يعتقد ومنذ بداية الأربعینیات أن الفن لیس ھو الموضوع الذي يرسمه الفنان وإنما ھو الأسلوب
مثل المحلیة  البیئة  من  مستمدة  لوحات  رسم  السیاق  ھذا  وفي  خلالھا،  من  يقدم  التي  والصیغة 
"مصباح الكاز" و"النارجیلة" حیث لجأ الفنان في اللوحة الأخیرة إلى التبسیط والتحلیل وإلى الاختزال
لوحة في  أما  التكعیبیة.  بالأعمال  اللوحتین  كلتا  تذكر  وعموماً  فیھا،  الحداثة  إدخال  محاولاً  اللون  في 
الأعمال يتذكر  بالأبیض"  "الجامع  لوحته  يتأمل  ومن  تعبیرية.  مسحة  فیھا  أن  فنجد  معلق"  "خروف 

البدائیة بطھرھا وصفاء إيحاءاتھا». 

وتابع: «بعد ذلك يعود "حماد" إلى العنصر الإنساني في علاقته مع محیطه الاجتماعي وعبر مشاھد مأساوية على الأغلب لكن مع متانة في
تكوين اللوحة وھو ما امتازت به أعماله على الدوام. وثمة تحول يطرأ على فن "محمود حماد" اعتباراً
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من أعمال محمود حماد

من أعمال محمود حماد

من عام 1964 حیث أقدم على عرض لوحة موضوعھا أحرف عربیة مما أثار ضجة على الساحة الفنیة
الحرف تجريدية  لعبة  "حماد"  دخل  وھكذا  الواقع  من  تمثیلیاً  عنصراً  تتضمن  لا  لوحة  تقدم  مرة  فلأول 
العربي في اللوحة وعن ذلك يقول: "لقد بدأت باستخدام الحرف ضمن لوحاتي وكان "أدھم إسماعیل"
في "القاھرة" يقوم بنفس التجارب، إن ھذا الشكل من الفن يمكن أن يكون طريقاً خاصة فیھا التجريد

والأشكال المأخوذة من تراثنا في الخط العربي». 

وأضاف: «في البداية كان موضوع اللوحة عدة أحرف متفرقة ثم تحولت فیما بعد إلى كلمات أو مقاطع
من عدة كلمات وھكذا وظف "حماد" القیم التشكیلیة والجمالیة للحرف العربي لخدمة لوحته الفنیة.
بعض مع  علاقتھا  تختلف  كما  الفراغ  داخل  حروفھا  اتجاھات  فتختلف  لوحاته،  فراغ  في  تسبح  فالكلمة 
الواحدة، اللوحة  في  اللونیة  والدرجات  الألوان  وتختلف  فلكھا.  في  تدور  والتي  عنھا،  المنبثقة  الحروف 
كما قد يختلف الملمس بین مكان آخر فیعزف الفنان من خلال اللوحة على الألوان والحجوم والأشكال
يتضمن الإيقاع تجريدياً  لیخلق في النھاية عملاً  ولوناً  وحجماً  والضیاء والظلال وعلى المتضادات شكلاً 

العفوي والحركة المدروسة».

وھي عربیة"  "كتابة  لوحته  ومنه  القادمة  الأجیال  به  تفخر  وحضارياً  فنیاً  إرثاً  وراءه  تاركاً  "دمشق"  في   1988 عام  حماد"  "محمود  الفنان  توفي 
موجودة في المتحف "الوطني" بدمشق.
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